
كيـــف تعلمـــت الأنظمـــة القمعيـــة العربيـــة
يمة معارضيها؟ هز

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ية عام مُنيت الأنظمة العربية القمعية بهزائم متتالية إبان اندلاع الربيع العربي في عدة بلدان محور
ــا مــن تــونس الــتي كسرت نظــام بــن علــي الأمــني مــرورًا بــالثورة المصريــة الــتي أزاحــت ، انطلاقً
الطاغية حسني مبارك، ثم الثورة الليبية التي أسقطت الديكتاتور معمر القذافي، واندلاع شرارة الثورة
يــة المســتمرة حــتى اللحظــة في ســجال مســلح مــع نظــام بشــار الأســد وآلتــه العســكرية المدعومــة السور

خارجيًا، وكذا الثورة اليمنية التي تم ابتلعتها اتفاقات سياسية تدفع ثمنها الآن.

وما أن استفاق حلف الثورات المضادة من صدمة الربيع العربي في كل بلد على حدة، حتى انطلقت
موجة من الاضطرابات في هذه البلدان كل حسب طبيعته بدعم إقليمي، لمنع تمدد هذه الثورات
واشتعالها بالبلدان المجاورة كالبحرين والأردن والمغرب وغيرها، وبدء حلف الثورة المضادة في التنسيق

المباشر لوأد هذه الثورات.

الحقيقة أن تنسيق الأنظمة الديكتاتورية في الإقليم كان أسبق من الوحدة العضوية لثورات الربيع
العــربي، وطريقــة المواجهــات الــتي تمــت بعــد ذلــك بين الثــوار وبقايــا الأنظمــة الأمنيــة في كــل دولــة مــن

بلدان الربيع العربي كانت متشابهة، وتحمل بصمات هذا التنسيق.

استراتيجيات متشابهة

كثر من عشرة علماء إلى هامبو، في ألمانيا، في ورشة عمل نظمها مشروع في العلوم السياسية جاء أ
في الـشرق الأوسـط، و المعهـد الألمـاني للـدراسات العالميـة، ورشـة عمـل تـدرس عـن كثـب طـرق ومظـاهر
التعلـم بين الأنظمـة الاسـتبدادية العربيـة خلال الثـورة المضـادة، وقـد خلصـت ورشـة العمـل هـذه إلى

الطرق المكتسبة بين هذه الأنظمة.

البــدايات كــانت واحــدة بدايــة مــن المســتوى المجتمعــي إلى المســتوى الســلطوي، وإن كــانت في بعــض
الأحيان أخذت أشكالاً مختلفة مما كانت عليه في أيام ذروة الحماس الثوري.

فقد تم تسليم حزب النهضة الإسلامي في تونس السلطة، وكذلك كان الإخوان المسلمين في مصر
يـا في اقتتـال أهلـي بفعـل النظـام، وبـاتت نموذجًـا يتـم التحـذير منـه علـى رأس السـلطة، دخلـت سور

على جميع المستويات.

يــا مــع مــرور الــوقت والعــرض اســتخدمت لــردع التغيــير،  الصــور والأخبــار المروعــة القادمــة مــن سور
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ــة، ي ــة الثور ــورة المضــادة للتحــذير مــن الاســتمرار في الحال وأقــدمت موجــات الإعلام الــتي تمتلكهــا الث
واستخدمت ألفاظ الحرب الأهلية وغيرها من الأساليب التي تترك أثر ترهيب في نفوس الشعوب.

في نفس التوقيت الذي قضى الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية في مصر، انطلقت حركة
انقلابية على الثورة في ليبيا بقيادة لواء متقاعد، وهُددت حركة النهضة في تونس بأن يكون مصيرها
مشابه، لذا فضلت التراجع للخلف، دخلت اليمن في دوامات من الاتفاقات السياسية ومخالفاتها
في غرف مغلقة، حتى قضى انقلاب حوثي على آمال التغيير لتتحول إلى حرب أهلية تقودها الرياض،

يا فلا تزال النموذج الذي يتم الترهيب منه. أما سور

استثمرت دول الخليج في هذه الحالة إعلاميًا وسياسيًا لمنع حدوث أي تسرب لآثار الربيع العربي إلى
داخل مجتمعاتها، وتكون رأي عام داخلي بأن استقرار دولهم أفضل من اضطراب هذه الثورات التي

آلت إلى دماء وأشلاء في النهاية.

لعدم تكرار التجربة

التشابه بين الأنظمة الاستبدادية العربية لم يكن في إفشال الثورات فقط، بل على مستوى المناعة من
تكرارها أيضًا، فحينما كان الإعلام هو السلاح الفعال ضد الثورات العربية، كان حلف الثورة المضادة

يستثمر في الإعلام بكل ثقله.

وحينمــا أصــبحت الحاجــة ملحــة إلى الــدماء والمواجهــات العنيفــة بعــد إحــراز التقــدم في عمليــة إخمــاد
جذوة الثورات في نفوس الشعوب، ظهرت الانقلابات العسكرية، والمليشيات، والاعتقالات، والدماء،

يا والعراق”. والتحذير من “الإرهاب المحتمل”، وظهرت عبارات “أحسن ما نكون زي سور

هــذه المناعــة الــتي أخذتهــا الأنظمــة الاســتبدادية العربيــة الحاليــة، لم تظهــر نتــاج الصدفــة، بــل هــي
استراتيجية متبعة فيما بينهم، أظهرت نتائج ملموسة في القضاء على الثورات، والآن نشهد تشابهًا

في خطابات مواجهة أي موجات احتمالية كتوابع لفشل هذه الأنظمة.

الحشـد الحـالي خلـف حـروب وهميـة بزعـم “محاربـة الإرهـاب”، أسـلوب لا صـوت يعلـو فـوق صـوت
يـة الـرأي والتعـبير، تكميـم المعركـة، السـخرية مـن المطـالبين بتحسين أوضـاع حقـوق الإنسـان، قمـع حر
أفــواه الصــحافة والإعلام، التعذيــب في المعتقلات، مواجهــة الثــورة بتغييــب الشعــب عــبر جهــاز إعلامــي
يصرخ في آذانهم محذرًا من النموذج السوري، جميعها استراتيجيات حالية لكافة الأنظمة لوأد إحياء

فكرة التغيير مرة أخرى.

ــة خــير مــن العلاج، فلــم تعــد تســمح بفرصــة إطلاق تظــاهرة عــابرة تلــك الأنظمــة أدركــت أن الوقاي
للتنفيس عن غضب الشعب، بل اعتمدت على الصدمة في كل  اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا،
ما دامت هناك معركة مفتعلة تقضي على كل صوت عاقل داخل البلاد، لذا ترى غالبية الميادين التي
انطلقت منها شرارة الثورات في السابق محاطة بالمتاريس والقوى الأمنية لمنع تكرار تلك التجربة، فقد

تعلمت أنظمة الاستبداد العربية كيف تهزم معارضيها.
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